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  ظاهرة تماثل الأبنية في شعر محمود إسماعيل
  

  (*) على االله ربيع محمد أحمد

  

  الملخص
  

محمود حسن إسماعيل شاعر كبير وقدير ذو أبعاد وآفـاق، متعـدد المواهـب              
والمذاهب، يتغيا في شعره ويتزيا بـالكثير مـن الوسـائل والتقنيـات التعبيريـة               

ية اللافتة للناظر في شعر محمـود حـسن         والأسلوبية اللافتة، ومن الوسائل التعبير    
   -:إسماعيل ما يمكن أن نطلق تماثل الأبنية التركيبية وهى في شعره على مستويين

 يمكن أن نطلق عليه التماثل اللفظى للأبنية حيـث تتـوزع            -:المستوى الأول   
يمكن أن نطلـق عليـه التماثـل        : الأبنية وتتشابه تشابها لفظيا ، والمستوى الثاني      

عنوى؛ حيث تتجاذب فيه الأبنية حسب المعانى فيستدعى بعضها بعضا فى نحو            الم
والباحث يحاول رصد هذين المستويين من خـلال مقاربـة          . من الإبداع والإتساق  

  .بعض النصوص
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2011دكتوراه الأدب والنقد جامعة الأزهر  *
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 The Phenomenon of Structural Similarity in the Poetry 
of Mahmoud Ismail 

       

 
Ali-Allah Mohamed Ahmed 

 
Abstract 

 
Mahmoud Hassan Ismail is a very talented poet who employs a 

variety of techniques and expressions in his poetry. The aim of this 
study is to compare between two different styles that he skillfully 
utilizes in his poems. The first style is related to lexical similarity in 
structures while the second is concerned with content similarity. 
Content imposes certain parameters on structures, consistently 
creating mutual attraction. The researcher surveys both levels in his 
approach to selected texts. 
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محمود حسن إسماعيل شاعر كبير ذو أبعاد وآفاق، متعدد المواهب والمذاهب،           
يتغيا في شعره ويتزيا بالكثير من الوسائل والتقنيات التعبيرية والأسلوبية اللافتـة ،   

في شعر محمود حسن إسماعيل ما يمكن أن        ومن الوسائل التعبيرية اللافتة للناظر      
   -:نطلق تماثل الأبنية التركيبية وهى على أفقين

 يمكن أن نطلق عليه التماثل اللفظى للأبنية حيث تتـوزع الأبنيـة             - :الأفق الأول 
وتتشابه تشابها لفظيا تتجاذب فيه على نحو من التناغى والتجاوب الجميل ولنتأمـل             

فى رثاء الدكتور محمد غنيمى هلال والتى يقـول         ) محمود حسن إسماعيل  (أبيات  
  :فيها

  .......أشتاق أن أقول 
    كان موجة صافية الهدير.......

     من فيضها وفيضها الغزير    تروى كل تلعة  
     تعشق أن تعانق الغدير    وكان شوق لجة

    مزمجر بالموت والنشور  وكان وجه عاصف
 ..  

    لحداً لكل ظلمة
  ، مداً لكل نورسداً لكل رجعة .. 

  وكان فأس حاطب
  وكان كأس شارب..              

  وكان لمح سارب فى توهة العبور.. 
   وكان درب سابل

  وكان حرب جاهل.. 
  وكان سكب يقظة ونور.. 

   وكان فى انطوائه
   وكان فى انتمائه                

  توهجاً يدور           
  )3/305إسماعيل، ...............  (وكان فوح عشبة

نلاحظ بعد تفتيت الأبيات إلى وحداتها الجزئية المـستقلة  أن هـذه الوحـدات               
خبر منـصوب للفعـل     ( من   الأولىتسيطر عليها بنيتان تركيبيتان أساسيتان تتكون       

الثانية ، وأما البنية    )الناقص كان فى بداية المقطع ثم جار ومجرور ثم مضاف إليه          
واسمه المستتر ثـم خبـره، ثـم        حرف عطف ثم الفعل الناقص كان،       (فتتكون من   
، وبالتأمل سنجد كل بنية من البنيتين تتكرر عدة مرات بنفس الترتيب            )مضاف إليه   

الأمر الذى يضفى المزيد من الهندسة الإيقاعية على المقطع ففى الصيغة الأولـى             
  : تتوالى الأبنية التركيبية هكذا



‚·_<‚Û¦<Äée…<]<flî×Â< <

<‹<°Â<h]a<l^éÖçuI<‚×]<42<E<†eçjÒ_–ÛŠè<<2014D    

300 

   مضاف إليه           جار ومجرور    خبراً لكان منصوب
  ظلمة             لكل             حـداًل

  رجعة       لكل             سـداً
  نـور      لكل                    مـداً

   -:والبنية الثانية هكذا 
  فعل ناقص  حرف عطف 

  واسمه مستتر
  مضاف إليه  خبر الفعل الناقص

  لجة  شوق  كان  و
  عاصف  وجه  كان  و
  حاطب  فأس  كان  و
  شارب  كأس  كان  و
  سارب  لمح  كان  و
  سابل  درب  انك  و
  جاهل  حرب  كان  و
  يقظة  سكب  كان  و
  عشبة  فوح  كان  و

ويضيف الشاعر فى النهاية إلى هذه الهندسة التركيبية الإيقاعية الفذة التوافـق             
  : الوزنى بين الواحدات الصرفية المتقابلة ويحصرها فى ثلاثة أوزان

 كـأس  – فأس –وجه : ماتفَعل مثل كل ] [  مدا - سدا     –لحدا  : فَعلاً مثل كلمات   [ 
 – شـارب    –حاطب  : فاعل مثل كلمات  ] [ فوح – سكب   – حرب   – درب   – لمح   –

ولا ينسى الشاعر أن يكسر انتظام هذا السياق من وقت          ]  جاهل   – سائل   –سارب  
وكان فى انطوائه، وكان فـى انتمائـه        : لآخر حتى لايغدو عمله نمطيا بمثل قوله      

  : نية الإيقاعية والترانيم البنيوية الجميلةوتابع معى تلك الأب) توهجا يدور
  تقطعت بالزورق الحبال 
  وأبلست مرافئ الظلال 

  وأغلست مسارب الخيال 
 ......................  

  ولا مساء دعوة أخيرة إلى سماء 
  ولا مدار حيرة ضريرة إلى رجاء 
  ولا جؤار عتمة مقهورة إلى ضياء 
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  -:الفقرة الأولى تكونت من  
  ر ومجرورجا  فعل

   أو مضاف إليه
  فاعل

  الحبال  بالزورق  تقطعت
  الرافئ  الظلال  أبلست

  مسارب  الخيال  أغلست
   -:والفقرة الثانية تكونت من 

  جار ومجرور    نعت   اسمها  لا نافية للجنس
  إلى سماء  أخيرة  مسار دعوة  لا
  إلى رجاء  ضريرة  مدار حيرة  لا
 إلى ضياء  مقهورة  جؤار عتمة  لا

ة الشاعر وتمرسه وموهبته الصادقة هما اللذان أمليا عليـه تلـك            إن خبر 
  الهندسة وذاك الإبداع 

يمكن أن نطلق عليه التماثل المعنوى؛ حيث تتجاذب فيـه الأبنيـة            : الأفق الثانى * 
وخير مثـال   . حسب المعانى فيستدعى بعضها بعضا فى نحو من الإبداع والاتساق         

؛ "لابد) " محمودحسن إسماعيل (ديوان الشاعر   على مناسبة الكلمة للسياق وللغرض      
فالديوان تجسيد لرغبة عارمة فى تغيير كل ما هو متخلف ردئ فى هذا الوجـود،               
وإصرار عنيد على اجتياز كل العقبات وكل مظاهر التخلف والجمود إلى كل ما هو 

ان نبيل، وهذا الإصرار العنيد يواجهنا حتى من قبل أن نفتح الديوان فى هذا العنـو              
، وهذا العنوان الذى يحمله الديوان هو نفسه عنوان أولى          )لابد(الباتر على الغلاف    

قصائد الديوان بل إن هذه الكلمة عنوان على أبرز ملامح رؤية الشاعر فى الديوان              
 أولـى قـصائد     –" لابـد "تعتبر قصيدة   . كله ملامح الإصرار والعزيمة والتصميم      

 اللحن الأساس لهذا النشيد الجليل حيث تعلو        –ساس التى منحته عنوانه الأ    –الديوان  
 نغمة الإصرار الشديد على تحقيق كل الأهداف النبيلـة          – بدون أية خطابية     –فيها  

للنضال، ويبلغ الشاعر قمة رفيعة فى تصوير هذه الاندفاعة الجارفة التى تكتـسح             
ت لغته  كل العقبات والتى قد تعترض طريق الوصول إلى الهدف مستغلاً كل طاقا           

التصويرية الخارقة، حتى ليكاد القارئ  يسمع عـصف هـذه الاندفاعـة ويحـس               
حرارتها، وما ذلك إلا لأن الشاعر يستخدم مجموعة من أشد الأفعال عنفا وعرامة             

  :فهو يقول 
  لابد أن نسير 

  ونجرف الأقدار من طريقنا الكبير 
  ونعصر الرماح فى تلفت المصير 

  لأخير ونصعق الهشيم فى احتضاره ا
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  انصهر القيد وذابت غشية الظلام 
  وانداح كل واقف فى غضبة الزحام 
  وانطلقت من رقها عواصف الزئير 

  ) 30:إسماعيل، لابد ص(بفجرها وجمرها وأمسها المرير 
" . انطلقت" "انداح" "ذابت" "انصهر" "نصعق" "نعصر" "نجرف"ولننظر فى الأفعال  

وعنفوان ولنلاحظ مجموعة الأسماء التـى      ولنتأمل مدى ما ينفجر منها من عرامة        
" الرمـاح "دارت فى فلك هذه الأفعال؛ لتدعيم تأثيرها الإيحائى العارم مـن مثـل              

وغير ذلك من الكلمات التى تتناغى كلها؛ لتجسيد        " الزئير"و" عواصف"و" الزحام"و
هذا السيل العارم من الإصرار، وتتمركز كل هذه المفردات والعبارات حول هـذه             

التى تمثل النغمة المحورية فى القـصيدة التـى         ) لابد أن نسير  (بارة الحاسمة ،    الع
ولكى يبرر الشاعر فينـا عرامـة هـذه         . يفتتح بها الشاعر كل مقطع من مقاطعها      

الاندفاعة، وينأى  بها عن أن تكون مجرد مبالغة تصويرية غير ذات معنى فإنـه               
يق إبراز ضخامة العقبات التى     يلجأ إلى تحقيق نوع من التعادل التصويرى عن طر        

تعترض طريق تلك الاندفاعة والتى تبرر عرامتها واكتساحها فأمام كل نبضة فـى             
أمام " الهشيم"و" نجرف"أمام  " فالأقدار بمعنى البلايا والمحن   " الاندفاعة عقبة كأداء    

. ) انداح(أمام  " واقف"و) ذابت(أمام  "وغشية الظلام   ) انصهر(أمام  " القيد) "نصعق  (
وبذلك يتحقق التعادل والتوازن الفنى الذى يبرز التركيز على تجسيد هذه الاندفاعة            
، وتبلغ براعة الشاعر مداها حين يجعل العقبات ذاتها خيوطاً فى النسيج التصويرى 

 مفعولًا لنصعق، ويغدو القيـد فاعلًـا        - مثلًا -لملامح هذه الاندفاعية فيغدو الهشيم      
لا لانداح، وتغدو عواصف الزئير فاعلًا لانطلقت، ونجد        فاع" ويغدو واقف "لانصهر  

الذى يبدو كأنه تجاوب يعـد      )  جمرها - أمسها   –فجرها  ( كذلك تناعياً صوتيا بين     
، )الأمس والفجر ( بين  ) الجمر( وكيف وضع الشاعر     كل شئ للتحول والانصهار،   

ولا يلبث الشاعر أن يضفى على هذه الاندفاعة العارمة طابعا إنسانيا شفّافًا؛ ليبرز             
الوجه الوضئ من تجربته متمثلًا فى غايتها النبيلة الرائعة التى تتحدى كل جهامـة              

رها هذه العرامة إلـى     الواقع، وكل صلابة العقبات وقسوتها، والتى تتحول فى إطا        
  :صورة بالغة العذوبة والرقة والوداعة يقول 

  لابد أن نسير
  ونخطف الظلال من محاجر الهجير 

  ونلقط الحبة من مناقر النسور 
  ونبذر الربيع فى مخالب الصخور

 الشاعر هنا يهدف إلى أن يصنع فردوساً إنسانيا جليلًا وسـط جهامـة الواقـع             
ف عن مزجه الرائع بين بعدى رؤيتـه المتعارضـتين          وقسوته، وصلابته، ولا يك   

، )الربيع ومخالـب الـصخور    )(الحبة ومنافير النسور  ) (الظلال ومحاجر الهجير  (
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والمزج هنا ليس مزجاً سلبيا بين عنصرين جامدين، وإنما هو مزج إيجابى خـلاق        
يتم من خلال فعل إيجابى فى كل صورة من صور المزج فعل ينتـصر للقطـب                

ن القطبين المتصارعين، وتأمل هذا التناغم الصوتى بين كل متناقضين؛ إذ           النبيل م 
  :بين كل صوتين متناقضين قطب يحدث نسبية التناقض والتنافر هكذا 
  نقطف               الظلال                 محاجر

  نلقط                الحبة                  مناقر
  ع                   مخالب نبذر               الربي

 حتى الصيغة الصرفية كان الشاعر موفقا فيها أبلغ توفيق فأفعال الجانب النبيل            
؛لتتجاذب فيما بينها متحدة ضد قوى      )نفْعل(كلها مضارع مبدوء بالنون على صيغة       

وتبلغ الدقة أقصاها عندما نلاحظ أفعال الجانـب        ) مفاعِل: (الظلم التى اتخذت وزن   
أضفت عليها صيغة المضارع التجدد والاستمرار والسعى الدؤوب، وكـأن          النبيل  

عاطفة الشاعروأمله وإصراره هو الذى يسعى وفى المقابل تجد جانب الظلـم قـد              
أضفت عليه الاسمية ثبوتًا وجمودا إيذانا بالهزيمة، فأنت ترى الحبة وسط الظـلال             

ع، ثم تأمـل كيـف نـسق        والربيع فالحبة مع ظلال التراب تكون نفسها هى الربي        
  :الصعب فى أشكال ثلاثة قد لا يتعداها

، )الهجير(معنوى  ) 3) (الصخور(مادى ثابت   ) 2) (النسور(مادى متحرك   ) 1(
ثم اختار للمعنوى حرف الباء إشارة لسهولة الإجهاز عليـه، وللمـادى المتحـرك              

يـستمر  والثابت حرف المد الواو إشارة إلى صعوبته وعرامته، وعلى هذا النحـو             
الصراع بين قطبى رؤية الشاعر على امتداد القصيدة التى تنتهى دون أن ينتهـى              
هذا الصراع حيث اختتم الشاعرالقصيدة بما افتتحها به من أن انتـصار الطـرف              
النبيل فى هذا الصراع الأبدى لا يتم إلا بالإصرار العنيف المتمثل فى عمل إيجابى              

الختام مكررة هذه المرة تأكيداً لهذا الإصـرار        مكتسح وتتردد النغمة المحورية فى      
  :المتفجر من ثناياها 

  لابد أن نسير... لابد أن نسير 
ويأخذ هذا الصراع صورا وأشكالًا عبر قصائد الديوان ويتجـسد طرفـاه فـى              

يجسد الشاعر ـ من جديـد ـ  قطبـى     " حادى التغيير"رموز متعددة، ففى قصيدة 
الظلام الذى كانت تهيم : ور والظلمة فى رمزين جديدينالخير والشر، الن:  الصراع

الإنسانية فى دياجيره قبل أن يأتيها حادى التغيير بكل ما يتمثل فـى الظـلام مـن              
رموز جزئية غنية بالجهل والظلم، والنور الذى فجرته هداية السماء فـى طريـق              

 ـ           صور وعلـى  الحرية للإنسان مع رسول التغيير فى ليل الإنسانية الجاثى على الع
الرغم من أن الانتصار فى هذا الصراع آخذ  بعدا آخر فهو يعد غير متكـافئ ؛ إذ          
تم الانتصار فيه بفعل سماوى علوى ، لا دخل للإنسان فيه على الرغم من ذلك فإن        

 صلى االله عليه وسلم     –الشاعر حريص على إبراز الدور الإيجابى لرسول السماء         
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هذه للمسير فى القصيدة الأولى هو الهجرة  فهى فى           والفعل المعادل فى قصيدتنا      –
ذاتها صورة من صور السير، فالرسول عليه الصلاة والسلام مضرم التغيير فـى             

  :ليل الإنسانية على مر العصور يقول الشاعر 
)1(  

  شد خطاها فى الدجى وسارا 
  فى هجرة شقت لها النهارا 
  وشعشعت فى قلبها السماء 

  ه انتفض النور على جبين
  فحرك الدهر على يمينه 

  ذوب وهم الذل من ذراته 
  وأطرق الإطراق من هالاته 

  ولملم الرق من الأسير 
  وانبت الإنسان فى الضمير 

   *     *     *    
)          2(  

     غيره من صاغر أواب 
  يرضع من أساه فى التراب 

  يريق للظالم من دموعه 
  عطر خريف راغ فى ربيعه 

  طواق فى السجود ويلثم الأ
  كأنها تمائم الوجود 

  وغاب وجه االله عن أعماقها 
  وزمزم الشيطان فى أحداقها 

  تبغى بها مؤودة ما سئلت 
  بأى ذنب دون ذنب قتلت 

  ويشتكيها جائع فقير 
  أنفاسه بالوهم تستجير 

    *     *     *  
)          3(  

  حتى أتاها مضرم التغيير 
  ور فى ليلها الجاثى على الده

  شد خطاها فى الدجى وثارا 
  فى هجرة شقت لها النهارا 

  وشعشعت فى دربها الضياء 
  )   1293:  اسماعيل ،ص(   وأترعت فى قلبها السماء 
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والذى ما  ) 2(لننظر إلى أفعال الصورة الأولى صورة الإنسان فى جاهليته رقم           
 -يرضـع (هـا   يدوى فى فلكها من أفعال مضارعة أولًا وما يدور من أسماء تظلل           

الفعل الأول يقتضى الانتفاع والأخذ، ولكننا نفجع عندما نراه مقترنًـا           ) يلثم  -يريق
وهو يعنى التخلص والراحة ولكننا نفجع عندما نـراه         ) يريق(بالذل، والفعل الثانى    

وهو يعنـى   ] يلثم[والفعل الثالث   . مقترنا بالدموع أمام الظالم الذى يأكل ربيع حياته       
ولكننا نفجع عندما نراه مقترناً بالأطواق وقد غاب عنه وجـه االله،            المحبة والرضا   

وهو يعنـى الوسوسـة والتكـرار       ) زمزم(وهى غيبة بعيدة أصلتها كلمة أعماقها       
والإلحاح المقترن دائماً بالشيطان الذى تملّك هذا المجتمع حتى ظهر فـى أحداقـه              

ونحن نلمس الصراع فى    ) ت قتل –تنعى  (وكانت النتيجة الحتمية انتشار تلك الأفعال       
يسانده الـوهم والـشيطان     ) الظالم(والإنسان  ) المظلوم(تلك الصورة بين الإنسان     

  . والأطواق 
*     *     *  

ولنرى ما يـدور    ) 3(وفى الصورة الثانية صورة الإنسان الكامل مضرم التغيير       
) ثـارا  (قوة عزيمـة  ) شد(الذى يوحى بالأمل والنجاح     ) أتاها(فى فلكها من أفعال     

. اتساع وامتـداد    ) أترعت(انتشار وانبثاق   ) شعشعت(نجاح ونصر   ) شقت(صراع  
يساند الإنسان  ) الجاهلية(والليل  ) الرسول(ونحن نرى الصراع بين الإنسان الكامل       

ومن عجب أن ترى الشاعر المبدع جعل النصر        )  السماء - الضياء -النهار(الكامل  
ث أعطاه أفعال تقتـضى الحركـة والحيـاة         حليف الجاهلية فى الصورةالأولى حي    

وفـى  . فالشيطان يزمزم ، والمؤودة تقتل ، والفقير يشتكى ، والوهم يستجار بـه              
  . الصورة الثانية أوقف هذه الحركة ، وأعطاها للإنسان الكامل 

  الإنسان الكامل              الجاهلية
  ة فى هجر– ثارا –شد خطاها              )ليلها الجاثى(      

  ولم يكتف بإيقاف رموز الجاهلية وإنما بددها وأحل محلها رموز الكمال 
  √        مضرم التغيير        الظالم

  √        السماء               الشيطان
  √        النهار              الليل

  √       الضياء            الدجى
  √               الهجرة          الوهم

  √       الثورة            الأطواق
   تمتلئ الأفعال عرامة وقوة متردة بين باطل ينتهى وحق يظهرى الصورة الثالثةوف

  :الحق قى قوله 
  انتفض النور
  أنبت الإنسان
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 ورِقٌ  – وإطراق يحـرق     – ووهم يذوب    –دهر يتحرك   (وبين البداية والنهاية    
الصورة الأولى بداية مستكينة راكدة ، والصورة الثانية هجـرة ، وحركـة             ) يزول

  .ة الثالثة ميلاد إنسان كامل والصور
وهكذا يبدو الشاعر على وعي كامل بطاقات البنية التركيبية، وما يضفيه هـذا             

  .الوعي من ألق على المجالي اللفظية والمعنوية
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  .المصادر والمراجع
  .1993اسماعيل، محمود حسن، ط الأولى، الكويت، ط دار سعاد الصباح،  -1
عربية الحديثة ط الأولى، المغرب، ط  دار توبقـال  داغر شربل ـ الشعرية ال  -2

  .م1988للنشر 
زايد، علي عشري، دراسات نقدية فى شعرنا المعاصر ط  الثانية، القاهرة، ط              -3

  .هـــ1423/ م2002دار ابن سينا 
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